الرسألة الرابعة عشرة 
لفسا م شر الفسسسسسسيور 
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الحمد لله الذي أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء وأتقن كلّ شيء خلقًا وأمرّاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. 

أمّا بعد. فهذه رسالة في شأن «مقام إبراهيم»» وما الذي ينبغي أن يُعمّل 
به عند توسعة المطاف؛ حاولتٌ فيها تنقيحٌ الأدلّة ودلالتها على وجه 
التحقيق» معتمدًا على ما أرجوه من توفيق الله تبارك اسمّه ‏ ليء وإن قل 
علمي» وك تهمي. 

فما كان فيها من صواب فمن فضل الله علي وعلى الناس» وما كان فيها 
من خطأ فمني» وأسأل الله التوفيق والمغفرة. 

قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (الآية :)١70‏ #وَإِدْ جَعَلنا ألبَيتَ 
اَن اكد وال الشجور ». 

وقال سبحانه في سورة الحج (الآية :)7١‏ #وإذ يتسا برهي 
سلجو ». 

جاء عن جماعة من السلف تفسير «التطهبير» في الآينين بالتطهير من 
الشرك والأوثان. 
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وهذا من باب ذكر الأهمّ الذي يقتضيه السبب؛ فإِن إخلال المشركين 
بتطهير البيت كان بشركهم وتّضْبهم الأوثانَ عنده. 

ولاريبَ أن التطهير من ذلك هو الأهمّ» لكنّ «التطهير» المأمور به أعمّ. 

أخرج ابن أبي حاتم 2١7‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: «من الأوثان 
والريب» وقول الزور والرّجس». ذكره ابن كثير وغيره("2. 

وقال البغوي(©: قال ابن جبير وعطاء: «طهّراه من الأوثان والريب 
وقول الزور». 

وأخرج ابن جرير7؟' عن عبيد بن عمير قال: «من الآفات والريب». 


ليا ا اننا 


6 في «تفسيره» .)771//١(‏ 
(؟) «تفسير ابن كثير» /١(‏ 517) و«الدر المنثور» /١1(‏ 5737). 


(*) في «معالم التنزيل» .)١١5 /١(‏ 
(4) في اتفسيره» (؟/ 677 017#). 
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أقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ‏ البيتَ على الطهارة بأوفي 
معانيها؛ فالأمر بتطهيره ه أمرٌ بالمحافظة على طهارته؛ وأن يُمنَع ويُزال عنه كل 
ما يخالفها. 


وقوله: #للطآيذيس ...4 الآية» يدل على أنّه مع أن التطهير مأمورٌ به 
لحرمة البيت» فهو مأمورٌ به لأجل هذه الفرّق ‏ الطائفين والعاكفين 
والقائمين والرّكع السجود ‏ لتؤدّي هذه العباداتٍ على الوجه المطلوب. 

وهذا يبيّن أن «التطهير» المأمورّ به لايَخْصٌ الكعبة؛ بل يَحُمْ ما حواليهاء 

حيث حيث توْدَّى هذه العبادات» أن في معنى التطهير إزالة كل ما يمنع من أداء 
عن العبادات أرقف تزنا: ار سبل يهاه كان كن فى موق التو قينا 
يَعوق عنه؛ من حجارة أو شوك أو حفر. 

فثبت الأمر بأن ييا ما حول البيت تهيئةً تمكّن الطائفين والعاكفين 
والمصلَّين من أداء هذه العبادات بدون خلل ولا حرج. 

لم يحدّد الشارع ما أمر بتهيئته حول البيت بمقدار مسمّى؛ لكن لما أمر 

٠ 3‏ “لد ل 5-6 0 و 5 0 
بالتهيئة لهذه الفرق على الإطلاق عللم أن المأمور به تهيئة ما يكفيها ويتسع 
لهذه العبادات مع اليسر. 

فلمّاكان المسلمون قليلاً في عهد النبي يلك كان يكفيهم المسجد 
القديم. 

نعم كثر الحُجَاجٍ في حجّة الوداع» لكن لم يكن منتظرًا أن يكثروا تلك 
الكشرة؛ أو ما يقرب منها في السنوات التي تليهاء وكانت بيوت قريش 
ناته المميحره ل“ افكن رمه لا امي اة ماتيا لش هر ريلف 
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بالشرك قريب. 
فلمًا كثروا في زمن عمر رضى الله عنه» وزال المانع؛ هدم الذورء وزاد 
في المسجدء وهكذا زاد من بعده من الخلفاء بحسب كثرة المسلمين في 
وادّخر الله تعالى الزيادة العظمى لصاحب الجلالة الملك سعود بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. أيْده الله» وأوزعه شكر نِعَمِه 
وزادّه من فضله. 


ااانا 
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قدّم الله تعالى في الآيتين «الطّائفين» على «العاكفين» و«المصلين»» 
والتقديم في الذكر يشعر بالتقديم في الحكم, فقد بدأ النبي يك في السعي 
بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به)(١2»‏ وبدأ في الوضوء بالوجه. 
فيؤخذ من هذا أن التهيئة للطائفين أهمّ من التهيئة للعاكفين والمصلين. 
فعلى هذا يُقَدّم الطائفون عند التعارضء ولا يكون تعارضٌ عند إقامة 
الصلاة المفروضة جماعةً مع الإمام؛ لأنّ الواجب عليهم جميعًا الدخولٌ 
فيهاء وإنّما يمكن التعارض بين الطائفين وبين العاكفين والمصلّين تطوّعًا. 
وإذكان المسجد ‏ بحمد الله واسعًاء وسيزداد سعة» فإِنّمايقع 
التعارض في المطافء كما إذا كثر الطائفون» وكان في المطاف عاكفون 
ومصلون تطوّعًاء وضاق المطاف عن أن يسعهم جميعًا بدون حرج ولا 
فإن قدَّم بقرب البيت العاكفون والمصلّونء وقيل للطائفين: طوفوا من 
ورائهم؛ كان هذا تأخيرًا لمن قدّمه الله ولزم منه("© الحرج على الطائفين» 
لطول المسافة عليهم؛ مع أنْ الطواف يكون فرضًا في الحجٌ والعمرة؛ وإذا 
خرج العاكفون والمصلّون عن المطافء وأدّوا عبادتهم في موضع آخر من 
المسجد. زال الحرجٌ والخلل البيّة. 


د عد عد د 


)١(‏ أخرجه مسلم )١714(‏ ضمن حديث جابر الطويل. 
هم ط: «فيه»» والتصويب من المخطوطة. 


منذ بعث الله تعالى نبيّنا محمدًا يكِِ لم يزل عدد المسلمين يزداد عامًا 
فعامّاء وبذلك يزداد الحجاج والعمّار. ومع ذلك فقد توفرت في هذا العصر 
أسبابٌ زاد لأجلها عدد الحجّاج والعمّار زيادةً عظيمة. 

منها: حدوث وسائط النقل الأمينة السريعة المريحة. 

ومنها: الأمن والرّخاء اللذان لا عهدّ لهذه البلاد بهماء ولذلك زاد عدد 
السّكان والمقيمين زيادةً لا عهدّ بها. 

ومنها: الأعمال العظيمة التي قامت وتقوم بها الحكومة السعودية 
لمصلحة الحجّاجء بما فيها تعبيد الطرق» وتوفير وسائط النقل» والعمارات 
المريحة» كمدينة الحُجَاجٍ بجَدّة» والمظلآت بمنّى ومزدلفة وعرفة» وتوفير 
المياه» وكل ما يحتاج إليه الحجّاج في كل مكانء وإقامة المستشفيات 
العديدة» والمحُجّر الصحي الذي قضت به الحكومة السعودية على ما كانت 
بعض الدول تتعلّل به لمنع رعاياها عن الحجٌ أو تصعيبه عليهم؛ والعمارة 
العظمى للمسجد النبويء والتوسعة الكبرى الجارية الآن(١)‏ للمسجد 
الحرام» وغيرٌ ذلك مما زاد في رغبة المسلمين من جميع البلاد في الحج. 

فزاد عدد الحجّاج في السنين الماضية. ويُنتظر استمرار الزيادة عامًا 
فعامّاء لذلك أصبح المسجد ‏ على سعته ‏ يضيق بالمصلّين في كثير من أيَام 
الجُمّع في غير موسم الحجّ» فما الظنُ به فيه؟ 

فوفق الله تعالى جلالة الملك المعظّم سعود بن عبد العزيز ‏ أطال الله 
عمره في صالح الأعمال ‏ لتوسعته» والعمل فيه جار. 


)١(‏ محرم سنة 1717/8ه [المؤلف]. 
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وأَشد ما يقع الرّحام في الموسم: في المطاف. وتنشأ عن ذلك مضارٌ 
تلحقٌ الأقوياء» فضلاً عن الضعفاء والنساء» ويقع الخلل في هذه العبادة 
الشريفة وهي الطواف -؛ لزوال مايُطلّب فيه من الخشوع والخضوع 
ولتذّل» وصدق التوبّه إلى لله عزّ وجل؛ إذ يهتمٌ كل من وقع في الرّحام 

وقد يكون مع الرجل القويّ ‏ أو الرجلين - ضعيفٌ أو امرأة أو أكثر 
فيحاول القويّ أن يدفع الزّحام عن نفسه وعمّن معه. فيدفع من بجنبه وأمامه 
ليشقٌ له ولمن معه طريقًا على أيّ حال فيؤذي بعضهم بعضًاء وربّما وقع 
النزاع والخصام والضرب والشتم» ويقع زحام الرّجال للنساءء وقد قال النبي 
كِِ: ١ن‏ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)(21» وقد رأينا من النّاس 
من يسبيء بغيره الظنّ» وربّما أدَى ذلك إلى الإيذاء بالدذفع والشتم وربما 
بالضرب. 

ومن المعلوم أن صحة الطواف لا تتوقف على أدائه في المطاف. وإِنّما 
شرطه أن يكون في المسجد. لكن جرى العمل على أن يكون في المطاف؛ 
ولو مع الزحام؛ لآأسبات: 

منها: أن خارج المطاف غير مهيّأ للطواف فيه بغير حرج. 

00 ل ل 

7 


ماع 


)0( أخرجه البخاري (270178 7079) ومسلم (7117/0) من حديث صفية بنت حُبي. 
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يحول بين الطّائف والكعبة بناء ونحوه» وهمن ذكزذلك صاحب «الفروع» 
(ج 7 ص 200040 


وإزالة هذه العوائق إِنْما تتمٌ بتوسعة المطاف. 

فلم يكن بد من توسعة المطافء والعمل بذلك جارء ولله الحمد. 

إن أضيق موضع في المطاف هو ما بين المقام واليبت» ويزداد ضيف 
الأب نه ري الاجر لاجرو لحتو كرت ايا جنار در 

وإذا كانت توسعة المطاف مشروعةً» فتوسعة ذلك الموضع مشروعة» 
وما لايتعٌ المشروع إلآ به ولا مانم منه ‏ فهو مشروع. 

يرى بعضُ أهل العلم أن هذا منطبقٌ على تأخير المقام؛ وأنْ التوسعة 
المطلوبة لا تتمّ إلا به. 

فأمَا ما يقوله بعضهم من إمكان طريقة أخرى لتوسعة المطاف في تلك 
الجهة أيضًا مع بقاء «المقام» في موضعه. وذلك بأن يحدّد موضعٌ يكفي 
ا 1 ل 
ني الجهات» فإ ثر الطانفون سلك بعشّهم أمام المقام كاماد ولك 
بعضّهم في التوسعة التي خلفه؛ وخلف موضع المصلّين فيه- ففي هذه 
الطريقة خَلَلٌ من أوجه: 

الأوّل: أتها مخالفة لعمل مَن عملَّهُ حُجَة؛ فإنَ موضع المقام في الأصل 
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بلصق الكعبة» وسيأتي إثباته. 

فلمًا كَثْر الئاس في عهد عمر رضي الله عنه. وصار بقاءٌُ المقام بجنب 
الكعبة ‏ ويصلي الناس خلفّه ‏ مظنّةَ تضييق المطاف على الطائفين- أخرة 
ليبقى ما أمامه للطائفين مُنّسعًا لهم» ويخلو ما وراءه للمصلين؛ وأقرّه سائر 
الصحابة رضي الله عنهم» فكان | جماعاء وهو حجّة. 

وقيل: إِنْ الثبي كل هو الذي أخرٌ المقامَ للعلّة نفيها. 

وأيّا ما كان فهو حجّة. وكان ممكنًا حينئذٍ أن يبقى المقامُ بجنب الكعبة: 
ويَحْجّر لمن يصلي خلفه موضعٌ يطوف الطائفون من ورائه ويُوسّع لهم 
المطاف من خلف. 

وهذا نظير الطريقة الأخرى التي يشير بها بعضهم الآنء وأبعد منها عن 
الخلل» وقد أعرض عنها مَن عمله حُجّة. واختار تأخير المقام عن موضعه 
الأصلي. 

وإذا كانت الحالٌ الآنَّكالحال حيتئلٍ» فالذي ينبغي هو الاقتداء 
بالحجّة» وتأخير المقام. 

وإذا ساغ لهذه العلّة تأخيره عن موضعه الأصليَ؛ فلن يَسُوِغْ لأجلها 
تأخيرُه عن موضعه الثاني أو لى. 

الشانى: أنْ تلك الطريقة لا تفى بالمقصود؛ لأنْ حاصلها أن يكون 
للمطاف في ذاك الموضع فرعٌ يسلك وراء المقام وموضع المصلّين فيه. 

وهذا مظئة أن حرص أكثر الطائفين على أن يسلكوا أمام المقام 
كالعادة» واختصارًا للمسافة» ويحرص على ذلك المطوفون. وخلف 
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المطرّف جماعةٌ لا يجدون بُدَّا من متابعته» فيبقى الرّحام قريبًا مما كان. 

الثالث: أنه إن أحيط موضمٌ المصلين خلف المقام بحاجز شق الدّخولُ 
إليه والخروج منه. وإن لم يحجّز كان مظئة أن يسلكه بعض الطائفين 
اختصارًا للمسافة» فيقع الخلل في العبادتين. 

وإنّما كان يمنعهم من ذلك فيما مضى ‏ مع بُعد المسافة : توهمهم أن 
الطواف لا يصح إلا في المطاف. 

وسيزول هذا الوهم عند توسعة المطاف من خلفه. 

ل 01 7 - 

وبقيت أوجه أخرى؛ كتقديم حق المصلين على حق بعض الطائفين» 
وتطويل المسافة عليهم» واحتمال أن يضيق الموضع الذي يَخصّص 
للمصلين خلف المقام؛ لأنهم يكثرون في بعض الأوقات. ويّحرص كثيرٌ 
منهم على المكث هناك للدعاء وغير ذلك. 

3 لجملة فلا ريب أنه إذا : م تحقّقت العلّة؛ ولم يكن هناك مانعٌ من تأخير 
المقام؛ فتأخيره هو الطريقة المثلى. 

هل هناك مانع؟ 

يُبدي بعض الفضلاء مُعارضاتٍء يرى أتها تشتمل على موانع» 
وسأذكرها مع ما لها وما عليهاء وأسأل الله التوفيق: 

المعارضة الأولى: 

يقول بعض الناس: ذكر جماعةٌ من المفسّرين مايدلٌ على أن المقام 
ليس هو الحجر فقطء بل هو الحجر والبقعة التي هو فيها الآنء وتأخير 
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البقعة غير ممكن:. فإذا تُقِلَ الحجر عنهاء فإمّا أن يفوت العمل بالآية» وإمّا أن 
يبقى الحكم للبقعة؛ لأنها موضع الصلاة. 

وأقول: إِنْ النظر في هذا يقتضي بسط ما يتعلّق بالمقام» وسأشرح ذلك 
في فصول: 
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الفصل الأول 


عامّة ما ورد فيه ذكر المقام من الأحاديث والآثار وكلام السّلف والأئمة 
- ويأتي كثيرٌ منها ‏ يُبيّن أن «مقام إبراهيم» الذي في المسجد هو الحجر 
المعروف. غير أن بعض من روي عنه هذا رُوي عنه تفسير المقام في الآية 
أنه الحج كله أو المشاعر. 

وحاء عن ابن عباس رفي اللاعهما ما يكن عدم الخلاف” ا وأن من 
قال: «الحج كلّه» أو «المشاعر» إِنّما أراد أن الآية كما تنص على شَزِع الصلاة 
إلى هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم لعبادة ربّه عر وجل - كما يأتي -. فهي 
تدل على شرع العبادة في كل موضع قام فيه إبراهيم للعبادة» على ما بِيّنه 
الشرع؛ وذلك هو الحجٌ والمشاعر ولهذا جاء عنهم في تفسير كلمة 
«مْصَلٌ 4 قولان0©: 

الأوّل: قِبْلَّة؛ يُصلّون خلفه؛ أو يُصلّون عنده. 

الثاني: مَدَعىّ. 

فالأول بالنسبة إلى الحجر. 

والثاني ‏ كما أفاده ابن جرير 7(" بالنسبة إلى المشاعر؛ لأنّ الدعاء 


)١(‏ فقدروى الطبرى فى «تفسيره» (7/ 076 075) عنه عدة روايات. 


(0) انظر «تفسير الطبري» (7/ 679). 
إهرة (تفسيره! (؟7/ .)017١‏ 
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مشروعٌ عندها كلهاء بل يجمع العبادات المختلفة المشروعة فيها؛إذ 
المطلوب بتلك العبادات هو ما يطلب بالدعاء من رضوان الله ومغفرته؛ 
وخير الدنيا والآخرة. قالدعاء عبادةٌ والعبادة دعاء. 

فأما ما ذُكِرَ فى المعارضة عن(١2‏ بعض المفسرين؛ فأوّلهم ‏ فيما أعلم - 
ال مخشري» وتبعه بعض من بعده. 

والرّمخشري ‏ على حسن معرفته بالعربية ‏ قليل الحظ من السنة» 
ورأى أنّه لايكون الحجر مصلّى على الحقيقة إلآإذا كانت الصلاة عليه 
وذلك غير مشروع ولا ممكن ؛ لأنه يصغر عن ذلك. 

ولو وٌفَنَ الزمخشري للصواب لجعل هذا قريئة على أنْ المراد بكلمة 

عط 7 2 
#مُصَلٌ * قبلة» كما قاله السلف. أي: يُصَلَى إليه؛ كما بيّنه النبي يلق وعمل 
به أصحابه فمن بعدهم. 


ومن العلاقات المعتبرة في المجاز: المجاززة وهي ثابنةٌ هنا؛ فإِنْ 
الصلاة إذا وقعت إلى الحجر فهي بجواره. 

ووجة آخر: وهو أن تكون كلمة لقصل © اسم مقعولة والأصل: 
«مصلى إليه»» حُذْفَ حرف الجر فاتصل الضمير واستتر» كما يقوله ابن 
جني في «مُرَّمّل) من قول امرئ القيس(): 


ع عا اس 5 - هَ 3 م 
كأن أباثافىي عرانين وَبلِه كبيرٌ أناس فى بجا مُرْمّل 


)١(‏ ط: «من». والمثبت من المخطوطة. 
زفق في المعلقة. انظر «ديوانه» (ص 55). ط. دار المعارف. 


لع مجموع رسائل الفقه 
أن الأصل «مُرَمّل به؛ فحذف حرف الجرّء فاتصل الضميدٌ واستتر 210 
والنكتة على الوجهين هى - والله أعلم : التنبيةٌ على أن المزيّة للحجر 
لقيام إبراهيم عليه للعبادة» والمشروعٌ لهذه الامّة التاسى به. 
والقيام على الحجر لمثل عبادة إبراهيم لا يمكن إلا نادرًاء فعُوّض عنه 
بما يمكن دائمّاء وهو القيام للصلاة» وهو يصغر عن الصلاة عليه ودفله ‏ 
ليتسع مع بعض ما حوله للصلاة ‏ يؤدي إلى اندثاره. 
ولماذا التكلّف؟ وإنّْما المقصود: أن يكون للقيام في الصلاة تعلّىٌ به 
فشُّرعَت الصلاة إليه. 


وعبارة الومخف 504 «مقام إبراهيم : الحجر الذي فيه أثر قدميه. 
والترضع الذي كانتقه تحر بين ومين ماي تمي 

ويط هذا القولّ- مع ما تقدّم أن المذكور في الآية مقامٌ واحدٌ لا 
مقامان» وأن وضع الرّجُل على الحجر بدون قيام حقيقيٌ لا يكفي لأن يُطلّق 
عليه كلمة «مقام» على الحقيقة» وأن الذي كان من إبراهيم على الحجر 
سمي لأجله «مقام إبراهيم» قيام حقيقي؛ لا وضمٌ رجْل فقطء وأنّ الموضع 
الذي قام فيه على الحَجّر ليس هو موضعه الآن, وأنَ المقام كان أولاً بلصق 
الكعبة» وكان الحكم معه ثم حول إلى موضعه الآن فتحوّل الحكم معه. 

وسيأتي إثبات هذا كلّه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى. 


خإد عيدا زد عد 


)١(‏ انظر «الخصائص» (”/ .)١97 /١ 277١‏ وفيه: «مزمّل فيه». 
(0) في «الكشاف» /١(‏ 97) ط. دار المعرفة. 


4- مقام إبراهسيم 0١‏ 


الفصل الثاني 
لماذا سمي «الحجر) مقامَ إبراهيم؟ 


أعلى ما جاء في هذا: ما أخرجه البخاري(١2‏ وغيره من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر مجيء إبراهيم بإسماعيل عليهما 
السلام وأمّه إلى مكة» وما جرى بعد ذلك» وفيه في ذكر بناء البيت: «حتى إذا 
ارتفع البناءٌ جاء بهذا الحجرء فوضعه له فقام عليه وهو يبني». 

' ب ع او ب اعي.ء 

وفي روايةٍ أخرى”7؛: «حتّى إذا ارتفع وضَعْفَ الشيخ عن نقل 
الحجارة؛ فقام على المقام». 

وعند ابن جرير7) بسند صحيح يلاقي سند البخاري الثاني: «فلمًا 
ارتفع البناء وضعفت الشيخ عن نقل الحجارة قام على حجر فهو المقام». 

وفي «فتح الباري»)57): أنْ الفاكهيّ أخرج نحو هذه القصّة من حديث 
عثمان» وفيه: «فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه» ويرفعه له إسماعيل» 
أيها الناس ! أجيبوا ربكم). 


.)”854( رقم‎ )١( 

)١(‏ عند البخاري (150"). وقد سقطت هذه الفقرة من النسخة المطبوعة مع «الفتح» 
الطبعة السلفية الأولى. 

(9) في «تفسيره» (1/ 070) و”تاريخه؛ (1/ 104 1070). 

.)١"”/5( ):( 


ع مجموع رسائل الفقه 


قال في «الفتح2170: «روى الفاكهيٌ بإسنادٍ صحيح من طريق مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قام إبراهيم على الحَجَّرء فقال: يا أيها 
الناس ! أجيبوا ركم». 

وفي أَوّل الخبر عند البخاري("' عن كثير بن كثير قال: «إني وعثمان بن 
أبي سليمان جلوسٌ مع سعيد بن جبير» فقال: ما هكذا حدّثني ابن عباس» 
ولكنه قال». 


وفي «فتح الباري» رج فين 9009143 يتان ما ثغاة سعد بر بين دكن 
ذلك عن رواية الفاكهيّ والأزرقيَّ وغيرهما. وفيه: أتهم سألوا سعيد بن جبير 
عن أشياء؛ قال: «قال زجلٌ: أحقٌ ما سمعنا في المقام ‏ مقام إبراهيم ‏ أنَّ 
إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكّة حتّى يرجع؛ 
فقرّبثْ إليه امرأةٌ إسماعيل المقام» فوضع رجله عليه حتّى لا ينزل؟ فقال 
سعيد بن جبير: ليس هكذا...»). 


والخبرٌ ‏ وفيه قريبٌ من هذا عند الأزرقيّ (ج 7 ص 2470074 وفي 
آخره: «فلمًا ارتفع البّنيان وشقٌّ على الشيخ تناولّة؛ قرّب له إسماعيل هذا 
شاف ١‏ مرو بد ا 0م 0 
الحَجَرء فكان يقوم عليه ويبنيء ويحَوله في نواحي البيت حتّى انتهى إلى 
وجه البيت. يقول ابن عباس: فذلك مقام إبراهيم عليه السلام» وقيامه عليه». 


.)١5/5( )١( 

(؟) رقم (03). 

0٠0 /5( )*(‏ 4) ط. السلفية. 

(:) (777/5) ط. رشدي ملحس. 


4 مقام إبراهسيم اؤللكة: 


وقصّة مجيء إبراهيم ولقائه امرأة إنتماغيل قد ذكرها آنن عباشن37؟ 
وليس فيها ما يُحكى من وضع رجله على الحَجر. 

وكان مجيئه ذلك قبل بناء البيت. 

فهبْ أنّهِ ثبت وضعه رجلّه على الحَجر وهو على دابّته» فليس هذا بقيام 
على الحَجرء ولاهو فى عبادة» فلا يناسب مزيّةَ للحَجّرء وَإِنّما القيام 
الحقيقيّ على الحجر الذي يُناسب مزيّة له: هو ما وقع بعد ذلك من قيامه 
عليه لبناء الكعبة» ثم للأذان بالحج. 

فهذا هو الثابت فى وجه تسمية الحَجَر «مقامَ إبراهيم». 


لمنايانا 


)١(‏ أخرجها البخاري (717515) عنه. 


21 مجموع رسائل الفقه 


الفصل الثالث 
أين وضع إبراهيم المقامَ أخيرًا؟ 


تقدم في الفصل السٌابق من حديث عثمان رضي الله عنه: «فجعله لاصمًا 
بالبيت». 

ومن حديث ابن عباس: «فكان يقوم عليه ويبني» ويحوَلَهُ في نواحي 
البيت حتى انتهى إلى وجه البيت». 

وقد ظهر أن منشأ مزيته وحصول الآية فيه وهي أَنرُ قدمَيْ إبراهيم ‏ هو 
قيامه عليه لبناء البيت. 

فالظاهر أن يكون إبراهيم أبقاه إلى جانب البيست في ذلك الموضع 
الظاهر ‏ وهو عن يمْنة الباب د لتعاهد الآية: وتددف تعلقة بالليك: 

وجاء عن بعض الصحابة - وهو نوفل بن معاوية الدّيليَ رضي الله عنه أنه 
رآه في عهد عبد المطلب ملصقا بالبيت(١2.‏ وسنده ضعيف. 

ويأتي بيان أن ذلك في الموضع المسامت له الآن. 

وإقرار النبي يَكلِِ له هناك» يصلي هو وأصحابه خلفه بدون بيان أنَّ له 
موضمًا آخر: يدل على أنّ ذلك هو موضعه الأصلى. 

ولم أجد ما يخالف هذا من السنّة والآثار الثابتة عن الصحابة» ولااما هو 
صريحٌ في خلافه من أقوال التابعين. 

إلآ أن المحبّ الطبري قال في «القرى» (ص 04”): قال مالك في 


6 أخرجه الفاكهي /١(‏ 47 :) والأزرقي (0/7"). 


14- مقام إبراهسيم ه06 
«المدونة»: كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مكانه اليوم؛ وكان 
أهل الجاهلية ألصقوه إلى البيت خيفة السّيل» فكان ذلك في عهد النبي يَللِ 
وعهد أبي بكر رضي الله عنه» فلمًا ولي عمر رضي الله عنه ردّه بعد أن قاس 
موضعه بخيوط قديمة قِيسٌ بهاء حبّى أخروه. وعمر هو الذي نصب معالم 
الحرم بعد أن بحث عن ذلك». ٠‏ 

هذا آخر كلامه في «المدونة» فيما نقله صاحب «التهذيب مختصر 
المدونة». ولم أجد أصل ذلك الكلام في مظنته من «المدونة» المطبوعة. 

ثم قال المحبٌ: «وقال الفقيه سَنّد بن عنان المالكي في كتابه المترجم 
ب «الطراز» وهو شرح ل «المدونة» : وروى أشهب عن مالك قال: 
سمعتٌ من يقول من أهل العلم: إِنْ إبراهيم عليه السلام أقام هذا المقام؛ 
وقد كان ملصقًا بالبيت في عهد النبي كَِ وأبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك. 
وها التق إلله لمكاك السيل ف مخافة أن واهيدية فلينا ول بوره ال 
عنه أخرج خيوطا كانت في خزانة الكعبة» وقد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه 
وبين الببت في الجاهلية: إذ قدّموه مخافة السيل» فقاسه عمر وأخره إلى 
موضعه اليوم» قال مالك: والذي حمل عمر...). 

إِنْ بين سند بن عنان وبين أشهب نحو ثلاث مائة سنة. فإن صحّ عن 
مالك فهذا الذي أخبره بالحكاية لم يذكر مستنده؛ ولا أحسبه استند إلا إلى 
حكاية مجملة وقعت له عن تحويل عمر رضي الله عنه للمقام» وما جرى بعد 
ذلكء فقال ما قال. 

وسيأتي ‏ إن شاء الله - تحقيق تلك القضية بما يتضح به أن ليس فيها 
دلالة على ما ذكر. 


5ع مجموع رسائل الفقه 
وعلى كل حال؛ فهذه الحكاية المنقطعة لاتصلح لمقاومة ماتقدم من 
الأدلة» والله المستعان. 
فالذي تعطيه الأدلة: أن إبراهيم عليه السلام وضع المقام عند جدار 
الكعبة في الموضع المسامت له الآن. 


جد د عد د 


4- مقام إبراشسيم 1 /ضاهء 
الفصل الرابع 
أين كان موضعه في عهد النبي 6و؟ 


فى هذا ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه كان في موضعه الذي هو به الآن. والأدلة الصحيحة 
الواضحة تردٌ هذا القول» كما يأتى فى القول الثالث. ولكنى أذكر ما جاء في 

أخرج الأزرقيَ(١2‏ عن ابن أبي مُليكة قال: «موضع المقام هذا الذي هو 
به اليوم هو موضعه في الجاهلية» وفي عهد النبي يك وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء إلا أنّ السيل ذهب به فى خلافة عمر رضى الله عنه فجعِلَ في 
وجه الكعبة حتى قدم عمرء فردّه بمحضر من الناس». 

سند الأزرقى رجاله ثقات. وابن أبى مُليكة من ثقات التابعين» لكن 
الأزرقيّ نفسه لم يونّقه أحدٌّ من أئمة الجرح والتعديل» ولم يذكره البخاري؛ 
ولا ابن أبي حاتم, بل قال الفاميّ في ترجمته من «العقد الثمين»7©: «لم أر 
من ثر جمه؟. 

فهو على قاعدة أئمة الحديث ‏ مجهول الحال. وقد تفرّد بهذه 
الحكاية» والله أعلم. ! 


.)7"6 /7( «أخبار مكة»‎ )١( 
(؟) (59/ ؟:).‎ 


م0 مجموع رسائل الفقه 


وقال الأزرقيّ(١'‏ أيضًا: حدّثني جدّيء حدّثنا داود بن عبد الرحمن عن 
ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وّداعة السّهميَ عن أبيه عن 
جدّه قال: «كانت السيولٌ تدخل المسجدً الحرام... ربّما دفعت المقام . 
عن(') موضعه. وربّما نَحَنْهِ إلى وجه الكعبة» حتى جاء سيل في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له: سيل أمّ تَهُشْل.. فاحتمل المقام من 
موضعه. فذهب به حتّى وُجِدٌ بأسفل مكة: فأتي به ربط إلى أستار الكعبة 
في وجههاء وكُتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فأقبل عمر رضي الله عنه 
أرعاة قلخل بعمرة فى شهر رمغافه وقد ختن موفقة وعناه الس فعا 
عمر بالنّاس» فقال: أنشٌّد الله عبدًا عنده علم في هذا المقام؛ فقال 
المطّلب بن أبي وّداعة السّهمي: أنايا أمير المؤمنين عندي ذلك» فقد كنت 
أخشى عليه هذاء فأخذث قَدْرّه من موضعه إلى الركن؛ ومن موضعه إلى 
باب الحجْرء ومن موضعه إلى زمزم بقَاطِ("؛ وهو عندي في البيتء فقال 
له عمر: فاجلس عندي. وأرسل إليهاء فأتي بهاء فمدّهاء فوجدها مستويةٌ إلى 
موضعه هذاء فسأل الناس وشاورهم. فقالوا: نعم هذا موضعه؛ فلمًا استثبت 
ذلك عمر رضي الله عنه وحُقٌ عنده أمر به» فأعلم ببناء رَبَضِهِ تحت المقام ثم 
حوله؛ فهو في مكانه هذا إلى اليوم». 

جد الأزرقي وداود وابن جريج وكثير بن كثير: ثقاتٌ؛ لكن له عدّة علل: 

الأولى: حال الأزرقي كما مرٌ. 
)١(‏ «أخبار مكة» (؟/ 7”7). 


(؟) في المطبوعة: «من»؛ والتصويب من المخطوط وكتاب الأزرقي. 
فرق المقاط: الحبل الصغير الشديد الفتل يكاد يقوم من شدة فتله. 


4- مقام إبراشسيم 4 
الثانية: أن ابن جريج ‏ على إمامته ‏ مشهورٌ بالتدليس» ولم يصرّح هنا 
الثالشة: أنّه قد صم عن ابن جريج قولّه: «سمعت عطاء وغيره من 

أصحابنا...» فذكر ما سيأتي في القول الثالث» على وجهٍ يُشعر باعتماده له. 


الرابعة: أن كثير بن المطلب مجهول الحال(23. ولا خرجه عن ذلك 
ذِكْرٌ ابن حبان له في «الثقات» على قاعدته التي لا يوافقه عليها الجمهور. 


وقد روى ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جذه حديثاء فذكر ابن 
عيينة أنه سأل كثير بن كثير عنه» فقال: ليس من أبى سمعته» ولكن من بعض 
أهلي عن جدّي7"). 


وروى غير ابن عيبنة عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده 
حديثًا قريبًا من الأوّلء ولعلّه هو. راجع المسند» (ج7 ص70744". فإن كان 
حديثًا واحدًا فليس لكثير بن المطلب فى الكتب السنّة و«المسند» شىء. 


نعم أخرج ابن حبّان في «(صحيحه)(؟2 الحديث الثاني من طريق 


() انظر «تهذيب التهذيب» (8/ 579) و«الثقات» (6/ 7١‏ 3). 

(0) انظر لامسئد أحخمد) (77) واسئن أبي داود» )35١17(‏ وامعاني الآثار؛ 
للطحاوي )17١/1(‏ وامشكل الآثار؛ )١108(‏ و«السئن الكسبرى» للبيهقي 
*7). 

(9) رقم (50/754). 

() رقم(55914). 


2 مجموع رسائل الفقه 
حديتٌ آخرء لكنّ الوليد شاميّ» ورواية أهل الشام عن زهير أنكرها الأئمة؛ 
لأنْ زهيرًا حدّثهم من حفظه. فغلط وخلّط(2). 

الغافية: انال جوف دقر السلننن فز القة ذكر يها “لاهن أن 
المخررغة:] #قتال له المظنت بن أبى وداعة السهمىّ... فقال له عمر...). 

وهذا يريب في قوله في السند: «عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي 
وداعة السَّهمى عن أبيه عن جده»؛ ويُشعر بأنْ الحكاية منقطعة. 

وقال الأزرقي(): حدثني ابن أبى عمر قال: حدثنا ابن عيينة عن 

ع 5 2 عم 0 ل 

حبيب بن أبي الأشرس قال: «كان سيل أمّ نهشل قبل أن يعمل عمر رضي الله 
عنه الرّدمَ بأعلى مكة» فاحتمل المقام من مكانه» فلم يدْرَ أين موضعه. فلمًا 
قدمعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل: من يعلم موضعه؟ فقال 
المطلب بن أبي وداعة: أنايا أمير المؤمنين ! قد كنتٌ قدّرته وذّرعتّه بمقاط ‏ 
و تخوفت عليه هذا من الحجر إليه. ومن الركن إليه؛ ومن وجه الكعبة 
إليه» فقال: انتِ بهء فجاء به» ووضعه في موضعه هذاء وعمِلٌ عمرٌ الردمَ عند 
ذلك)». 

قال سفيان: فذلك الذي حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه: «أنْ المقام كان 
عند سُقع() البيت», فأمًّا موضعه الذي هو موضعه: فموضعه الآنء وأمّا ما 
يقوله الناس: إِنّه كان هنالك موضعه. فلا». 
)١(‏ انظر «تهذيب التهذيب» (/ 49 6٠‏ 7). 
(؟) «أخبار مكة» (76/7). 
(7) في كتاب الأزرقي: «سفع» وهو تصحيف. وفي المخطوطة: «صَقع». والسّقع 

والصّقع بمعنى الناحية. انظر «القاموس» (سقع). 
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قال سفيان: وقد ذكر عمرو بن دينار نحوًا من حديث ابن [أبي]17) 
5 سا ع 
الأشرس هذاء لا أميّر أحدهما عن صاحبه. 
الأزرقي قد تقدّم حاله. 


لكن قال الفاسيّ في «شفاء العّرام» (ج١ص7١3):‏ وروى الفاكهيَ(") 
عن عمرو بن دينار وسفيان بن عبينة مثل ما حكاه عنهما الأزرقيٌ بالمعنى. 

أقول: ليته ساق خبر الفاكهيّ؛ فإِنَ الفاكهيّ وإن كان كالأزرقيّ في أنّهِ لم 
يونّقه أحدٌ من المتقدمين ولا ذكره؛ فقد أثنى عليه الفاسيّ في ترجمته من 
«العقد الثمين»2"7) ونزّهه عن أن يكون مجروحًاء وفضّل كتابه على كتاب 
الأزرقي تفضيلاً بالغَاه ومع هذا فالأخبارالتي يتفقان في الجملة على روايتها 
نجد الفاسيّ ومن قبلِه المحب الطبري يُعنَيانٍ غالبا بنقل رواية الأزرقيّ؛ 
ويسكتان عن رواية الفاكهيء أو يشيران إليها إشارة فقط. 

وأحسب الحامل لهما على ذلك حسن سياق الأزرقي. 

وقد قيل لشعبة رحمه الله: مالك لا تحدّث عن عبد الملك بن أبي 


و 


سليمان» وقد كان حسن الحديث؟ قال: مِنْ خُسُنها فررث47). 
ويريبني من الأزرقي حسنٌ سياقه للحكايات وإشباعه القولّ فيهاء ومثل 
ذلك قليلٌ فيما يصح عن الصحابة والتابعين. 


)١(‏ الزيادة من الأزرقي. وهو حبيب بن أبي الأشرس كما سبق. 
(؟) في «أخبار مكة» .)157/١(‏ 

.)4١١/١( )9( 

(54) انظر «تهذيب التهذيب» (791//5). 
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وترييق أنضا نه 1 َ تتجمسة لهذا القول؛ فقد روى (ج7'اص”217)77 عن 
ابن أبي عمر بسندٍ واو إلى أبي سعيد الخدريء أنه سأل عبدا لله بن سلام عن 
الأثر الذي في المقام. فقال: «كانت الحجارة... وذكر الخبرء وفيه في ذكر 
النبي كَكيْ: افصلى إلى الميزاب وهو بالمدينة» ثمّ قدم مكة. فكان يصلي إلى 
المقام ما كان بمكة». 

وقد روى الفاكهي7» هذا الخبر كما ذكره الفاسيّ في «شفاء الغرام» 
(ج١1ص5١23)»‏ ولم يَسْق الفاسيّ سنده ولا متنه بتمامه إِنّما ذكر قطعة منه. 
هي بلفظها في رواية الأزرقي. ثم قال: «وفيه أن النبي كَكِ قدم مكة من 
المدينة» فكان يصلي إلى المقام» وهو مُلْصَقٌ بالبيت» حتّى توفي رسول الله 
عدا . 

أسقط الأزرقيّ في روايته قوله: وهو ملصق بالبيت حتى توفي رسول 
الله عليه وجعل موضعها: «ما كان بمكة». 

وقال في (ج 7" ص20077: حدّثني محمد بن يحيى قال: حدثنا 
سَليم بن مسلم عن ابن جريج عن محمد بن عبّاد بن جعفر عن عبدا لله بن 
صفوان قال: أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه عبد الله بن السائب العابديّ 

0 م ا. 1 5 5 

- وعمر نازل بمكة في دار ابن سباع بتحويل المقام إلى موضعه الذي هو 
فيه اليوم» قال: فحوّلّه ثم صلى المغرب. وكان عمر قد اشتكى رأسه؛ قال 


)١(‏ (0/9) ط. رشدي ملحس. 

0( في «أخبار مكة» /١(‏ 47 5). وفي إسناده شيخ الفاكهي: عبد الله بن شبيب الربعي» 
أخباري ضعيف. انظر «لسان الميزان» (5/ 5949). 

5) (5/ه3). 
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[عبد الله بن السائب (1): فلمًا صليتٌ ركعة جاء عمر فصلى ورائيء قال: 
فلمًا قضى صلاته» قال عمر: أحسنتٌ» فكنتٌ أوّل من صلى خلف المقام 
حين حول إلى موضعه». عبد الله بن السائب القائل. 

ولم تَرْقُ الأزرقيّ كلمةٌ احُوّل» فعقبه بقوله: «حدثني جدّي قال: حدثنا 
سليم بن مسلم عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن 
السائب ‏ وكان يصلي بأهل مكة ‏ فقال: «أنا أوّل من صلى خلف المقام 
حين رَدٌ فى موضعه هذا...). 

هذا؛ وأما بقية السند بعد الأزرقىّ: فشيخه ابن أبى عمر سيأتى. 
وسفيان بن عبينة إمام. وحبيب بن أبي الأشرس ضعيفء راجع ترجمته في 
«الميزان» و السانه)20). 

وعمرو بن دينار ثقةٌ جليل» لكن لا يُدرّى ما قال. نعم يستفاد إجمالاً أنه 
قد ذكر ما يتعلّق بالتقدير. 

فأمَا ما ذكر في هذه الرواية من رأي ابن عبينة فقد ثبت عنه27 ما يناقضه 
برواية ابن أبي حاتم الرازي وهو إمام؛ عن أبيه» وهو من كبار الأئمة 
المتثبتين» عن ابن أبي عمر شيخ الأزرقي؛ عن ابن عبينة نفسه. وسيأتي. 

وأبو حاتم هو القائل في ابن أبي عمر هذا شيخه وشيخ للأزرقي : 
(كان شيحًا صالحاء وكان به غفلة» رأيت عنده حديئًا موضوعًا حدّث به عن 


)١(‏ هذه الزيادة من المؤلف على نصّ الأزرقيء لتوضيح القائل. 
(؟) «الميزان» »55٠ /١(‏ 554) و«اللسان» (7/ 554 0). 
(؟) «عنه» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في المخطوط. 
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ابن عيينة» وكان صدوقًا)(21, 


ع 1 5 0 5 
المتثبتين؛ لأتهم يحتاطون وينظرون في أصوله وإِنّما تخشى غفلته فيما 
يرويه عنه من دونهم» ولاسيّما أمثال الأزرقيّ. 


القول الثاني: 
قال بعضهم: كان المقام لاصمقا بالكعبة في عهد النبي يله حتّى أخره 


ذكر ابن كثير”"" أنْ ابن مردويه روى بسنده إلى شريك عن إبراهيم بن 
مهاجر عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ! لو صلينا 
5 8 7 0 و م ذه و 
خلف المقام؟ فأنزل الله: #وَأيخِدُوأ من مَقَام برهم مُصَلْ » فكان المقام عند 
البيت» فحوله رسول الله كلَِةٍ إلى هذا». 
أشار ابن كثير إلى ضعفه. 
وقال ابن حجر في (الفتح) (ج8 ص270194: أخرج ابن مردويه بسند 


ضعيف» فذكره. 


أقول: شريكٌ من النبلاء. إلا أنّه يخطئ كثيرًا ويدلّس7؟). وإبراهيم بن 


.)06١9/9( و«تهذيب التهذيب»‎ )١15 /8( انظر «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)51 05017 /١( في «تفسيره»‎ )0( 

١159 /8( )9(‏ ) ط. السلفية. 

(5) انظر «تهذيب التهذيب» (5/ هلل 07191 
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مها صيذوق عقر التفظا .مويك نين لا فط 031 

وقد صحٌ عن مجاهد أن عمر هو الذي حوّل المقام؛ كما سيأتي. 

وفي «شفاء الغرام» (ج١0‏ ص56١3):‏ «ذكر موسى بن عقبة في مغازيه... 
قال موسى بن عقبة...: وكان ‏ زعموا أن المقام لاصقٌ في الكعبة» فأخره 
رسول الله كَكِْةِ فى مكانه هذا». 

موسى بن عقبة ثقةٌ أدرك بعض الصحابة» لكن ذكروا أنه تتّبِع المغازي 
بعد كبّر سنه» فربّما يسمع ممّن هو دونه("©» وقد قال: «زعموا». 

القول الثالث: 

قال آخرون: كان المقام في عهد النبى يَكِ وبعده لاصمًا بالكعبة» حتى 

قال ابن كثير7: قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من 
أصحابنا قالوا: «أول مَن نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 

وقال عبد الرزاق”؟) أيضًا: عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد 
قال: «أوّل من أخر المقام إلى موضعه عمر بن الخطاب». 


(0) «تهذيب التهذيب» .)١58/١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)751١7/١١(‏ 

إفرة (6117/1). وهو في «(مصنف عبد الرزاق» (0/ 18). 
(5) «المصنف» (60//ا5825). 
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وقال ابن حجر في «الفتح» (ج8 ص00174١2:‏ «كان المقام من عهد 
إبراهيم لِزْقٌّ البيتء إلى أن أخره عمر رضى الله عنه إلى المكان الذي هو فيه 
الآن». أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن 
مجاهد أيضًا. 

ونقل الفاس 217 عن كتاب «الأوائل» لأبي عروبة ‏ أراه الحرّاني حافظٌ 
ثقة ‏ عن سلمة ‏ أراه ابن شبيب ثقة ‏ عن عبد الرزاق...» فذكر السندين 

٠ ٠.‏ 3 - 58 ع2 

اللذين ذكرهما ابن كثير» وقال فى متن الأول: «إن عمر رضى الله عنه أَوَّلُ من 
رفع المقام» فوضعه في موضعه الآنء وإِنّما كان في قبل الكعبة». 
يخافون عليه من السيول» وكان الناس يُصلّون خلفه». 

قال الفاسي: انتهى باختصار؛ لقصة ردّ عمر للمقام إلى موضعه الآن» 
وما كان بينه وبين المطلب بن أبي وداعة السهمىّ فى موضعه الذي حرّره 
المطلبي: 

فلا أدري: أخبرٌ آخر هذاعن مجاهد؟ أم هو ذاك الخبر اختصره 
عبد الرزاق في «مصنفه»» وحدث به سلمة من حفظه؟ أم ماذا؟ 
عبد الرزاق» ثابتٌ» فيتعين حمل هذه الرواية على ما لا يخالفه. 


.)١1١9/48( )١( 
.)35١7/١( (؟) في «شفاء الغرام»‎ 
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وفي «الدرٌ المنثور)(1): أخرج ابن سعد عن مجاهد قال: قال عمر بن 
الخطاب: «من له علمٌ بموضع المقام حيث كان؟ فقال أبووّدّاعة بن 
قيرة1 البتهمى عتلاق يا أمير العومين ا قذرئه إلى الباتث»:ؤقدرنة إلى 
ركن الحجرء وقدرته إلى الرّكن الأسود. وقدرته؛ فقال عمر: هاته, فأخذه 
عمرء فردّه إلى موضعه اليوم للمقدار الذي جاء به أبووداعة». 

لا أدري ما سنده. وبقيّة الروايات فى هذا تذكر المطّلب بن أبى وداعة» 
لا أبا وداعة نفسه. 

وقال ابن كثير7": قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا ابن أبي عمر 
العدني» قال: قال سفيان ‏ يعني ابن عبينة» وهو إمام المكيين في زمانه : 
١كان‏ المقام من سُّقع البيت على عهد رسول الله يِه فحوّله عمر إلى مكانه 

5 لك مع مم 22 + 

بعد النبي يك وبعد نزول قوله تعالى: #وأتحِدُوأ من مَقَامِ بره مُصَلُ » قال: 
ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فردّه عمر إليه». 

وقال سفيان: «لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله». 

قال سفيان: «لا أدري: أكان لاصمًا بها أم ل؟). 


وقال ابن حجر في «الفتح» (ج8 ص10)175): أخرج ابن أبي حاتم 


.رجه.ط)579/1١(‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل. والصواب «صبَيرة؛ كما ضبطه الحافظ في «تبصير المنتبه) 
(م/ 1م). ٠‏ 

فرق (227/1). والنص في «تفسير ابن أبي حاتم» /١1(‏ 717/7). 

.)١159/8( ):( 
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الله يل فحوّله عمر» فجاء سيلٌ فذهب به فردّه عمر إليه»؛ قال سفيان: ١لا‏ 
أدري أكان لاصمًا بالبيفت أم لا؟). 

هذا بغاية من الصحة عن سفيان بن عيينة؛ كما تقدم أواخرٌ الكلام على 
القول الأول. 

تمحيص هذه الأقوال 

قد يُتتصر للأوّل أن عمر رضى الله عنه لم يكن ليخالف النبي يَلِه. 

فالظاهر أن المقام لم يزل بموضعه اليوم؛ فقدّره المطّلب منه» فذهب به 
السيل» وطمس موضعه. فجعل بجنب الكعبة حتى يقدم عمر» فقدم 
وتحرّىء وردّه حيث كان. 

وكأن هذه القضية بلغت بعضّ الناس مجملة أنه كان بجنب الكعبة» وأن 
عمر نقله إلى موضعه اليوم» فتوهموا أنه كان بجنب الكعبة منذ قديم» فراحوا 
يخبرون بذلك. 

ويُنتصّر للثاني بأنْ أولئك الأئمة لم يكونوا ليتوهموا بدون أصلء فلعل 
النبي كك حول المقام أخيرًاء ولم يبلغهم ذلك» وثبت عندهم أنه قد كان في 

وينتصّر للثالث بأنه قديقع من عمر رضي الله عنه ما هو في الصورة 
مخالفة» وهو في الحقيقة موافقة بالنظر إلى مقاصد الشرع واختلاف 
الأحوال؛ وقد يخفى علينا وجه ذلك, ولكنا نعلم أنْ الصحابة رضي الله عنهم 
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لا يُجمعون إلا على حقٌ. 

وتقدير المطلب وتحرّي عمر إن صمح فقد يخمّى علينا سببه. 

وإذا كان ذلك محتملاً؛ فليس لنا أن نجعل جهلنا به حجةً على توهيم 
أوائك الأئمة وهم هم؛ ومنهم عطاء وقَدمُه وفضلٌ علمه بالمناسك. 
ومجاهد وقَّدمُه وفضلٌ علمه بالتفسير» ومالك وابن عبيئة» وهما هما. 


ولم تكن قضية المطّلب لِتخمّى على أئمة مكة: عطاء ومجاهد وابن 
عييئة» بل قد ذكرها الأخيران فيما روي عنهماء والمخالف لهؤلاء ليس 
مثلّهم» ولا قريبًا منهم؛ فهو أحقّ بالوهم. 

أقول: قد أغنانا الله وله الحمد عن هذا الضرب من الاحتجاج بثبوت 


النقل عمّن لا يمكن أن يظنٌ به التوهم. 


أخرج البيهقي(١2‏ من طريق أبي ثابت ‏ وهو محمد بن عبيدالله 
المدني227) ثقة من شيوخ البخاري في «(صحيحه» ‏ عن الدراوردي عن 
هشام بن عروة عن أبيه7 عن عائشة رضي الله عنهاء أنْ المقام كان زمانٌ 
رسول الله يلي وزمانَ أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا باليبت» ثم أخره عمر 


)١(‏ في «دلائل النبوة» (77/7). وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (7794/1) إلى 


اسئنه»)» ولا يوجد فيه. 

() انظر «تهذيب التهذيب» (9/ 5 77). 

() «عن أبيه؛ ساقطة من المطبوع» وزيدت من مخطوطة المؤلف. وكذا في «الدلائل» 
و«تفسير ابن كثيرا. 


ع مجموع رسائل الفقه 


دكزوابع كير فى النشير 17 ويتل البيفي؛ ورجاله ثقات. وقال ابن 
حا وهذا إسناد صحيح. وذكره ابن حجر في «الفتح2"(0, وقال: بسند 
قوي. 

وذكر الفاسي في «شفاء الغرام»7": أنْ الفاكهيّ روى عن يعقوب بن 
حمّيد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن 
5 - ٍ 3 ع 0 صَدَيَاأنلَ 
أبيه ‏ قال عبد العزيز: أراه عن عائشة : «أن المقام كان في زمن النبي ككل 


إلى سقع البيت». ' 
يعقوب بن حُحميد متكلّم فيه وونّقه بعضه7؟». والاعتماد على حديث 


وقال البخاري في ااصحيحة)(0) في أبواب القبلة: باب في قوله تعالى: 
دوأ مَمَا نِم مُصَلٌ 4 ثم ذكر حديث ابن عمر(7) رضي الله عنهما 
لما سكل عن رجلٍ طاف بالبيت للعمرة» ولم يَطّفْ بين الصفا والمروة» أيأتي 
امرأته؟ فقال: قدم النبي يكل فطاف بالبيت سبعًاء وصلى خلف المقام 
ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة» الحديث. 


.)6١77/1١( )1( 

.) ١١9 /8( )١( 

.)307/1١( )*(‏ والنصٌ عن الفاكهي /١(‏ 155) والأزرقي (؟/ 7”5). 
(:) انظر «تهذيب التهذيب» .)"87/1١1١(‏ 


)0( مع «الفتح». 
)00 رقم (596). 


4- مقام إبراهسيم ١/عء‏ 


)١(‏ وحديث ابن عباس(" رضي الله عنهم في دخول 


النبى يكل الكعبة. 

وفي الأوّل: «ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين». 

وفي الشاني: «فلمًا خرج ركع ركعتين في قُبُل الكعبة» وقال: هذه 
القبلة). 

والقدوم الذي ذكره ابن عمر في حديثه الأول كان في عمرة؛ لأنْ ابن 
ل ل ا ا 

وفى «المسند» (ج:ص 200050 من حديث ابن أبى أوفى: «اعتمر 
النبي وله فطاف بالبيت» وطفنا معه. وصلى خلف المقام وصلينا معه...) 

وسنده بغاية الصحة. وقد أخرجه البخاري مختصرًا فى «باب عمرة 
القضية» من المغازي(؛ 

وذكر ابن حجر(" هناك مَنْ صرّح فيه بقوله: «في عمرة القضية». 
وسياقه واضحٌ في ذلك. 

ولفظ «وجه الكعبة» ورد فى عدة أخبار تقدمت. 


وفى «القِرَّى» (ص56١7)‏ عن ابن عمر: «البيت كله قبلة» قبلته وجهه). 


.)"910( رقم‎ )١( 
.)944( (؟) رقم‎ 

(9) رقم (19181). 

(5) رقم (1555). 

(5) في «الفتح» (0509/19). 


8 مجموع رسائل الفقه 

والمزاة نه تلاك الأخيانت انها قتف يف سيانها ناتازة #جداتها 
المقابل لموضع المقام الآن» وتارة: ما بجانب هذا الجدار من المطاف. 

والأخبار التي أطلقته على هذا ثُبِيّن أنه ليس منه موضع المقام الآن» بل 
هو الموضع الذي كان فيه المقام قبل أن يحوّله عمر رضي الله عنه إلى 
موضعه الآن. 

ولفظ «قُبّل الكعبة» في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هو أيضًا ذاك 
الموصع. 

وابن عباس إِنْما سمع هذا الحديث من أسامة رضي الله عنه كما بيّنه ابن 
حجر في «الفتح0(١2»‏ وراويه عن ابن عباس عطاءء؛ يرويه عطاء تارة عن ابن 
عباس عن أسامة» وتارة عن أسامة نفسه. 

وقد تقدّم قول عطاء: إن عمر رضي الله عنه أل من رفع المقام فوضعه 
فى موضعه الآنء وإِنّما كان في قُبّل الكعبة». 

بروقيك فى ديك عطاء عو السافة عن الات 29 يس رجالة ثنات: 
«... ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين» وقال: «هذه القبلة». 

ويؤيد ذلك مافى «السيرة» عن ابن إسحاق70): حذثنى محمد بن 
جعفز بم الزييز عن عيند الوق عبد اللةين أ قور عن ضنفية بدت ثيبية أن 
() (0/امه). 


(0) (ه/ .)05١١‏ 
(9) انظر «سيرة ابن هشام» (5/ .)5١١‏ 


14- مقام إبراهسيم نف 
رسول الله يك لما نزل مكة واطمأن الناس؛ خرج حتى جاء البيت» فطاف 
على راحلته؛ يستلم الرّكن بِمِحْجَّن في يده» فلمًا قضى طوافه دعا عثمان بن 
طلحة. فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها...) ْ 


محمد بن جعفر وعبيدالله من رجال «الصحيح). وابن إسحاق حسن 
الحديث. 

فهذا الخبر يدل على أن صلاته وَلةِ بعد خروجه كانت ركعتى الطواف»: 
ومن سنته يَكَِةِ أن ر تا يي خلف المقام. 

فأمًا صلاثه في الكعبة ‏ على القول بها - فهي تحيّتها. 

ثبت بما تقدم أن صلاته يَكِ عقب خروجه من الكعبة كانت خلف 
المقام» وأن المقام حينئذٍ كان عند جدار الكعبة. 

لما دخل النبى يَكِِ الكعبة كان ابن عمر غائبًاء فبلغه ذلك» فأقبل «يركبٌ 
أعناقٌ الرجال»؛ «المسند» (ج7ص237077) فجاء وقد خرج النبي كلك 
وبلال في الكعبة لما يخرجء فكان هم ابن عمر أن يزاحم ليسأل بلالاً: ماذا 
صنع النبي كَلِهٌ في الكعبة؟ 

ا 

فكأن ابن عمر اشتغل بالمزاحمة والمسا علة» فلم ب يحقق أإلى المقام 


صلى النبي َكل أم عن يساره؛ أم عن يمينه؟ فاقتصر على قوله: «في وجه 
الكعبة»). 


)١(‏ رقم (718917). وإسناده ضعيف» لضعف عثمان بن سعد أحد رجال الإسناد. 


:/عء مجموع رسائل الفقه 
فأمًا ما في أكثر روايات حديث أسامة رضى الله عنه: «في قبل الكعبة» 
فيظير أن ذل فراعاة لقوله عقي ذلك: وقال: دهده القلةة: 
خشي أن يتوهم أن الإشارة إلى المقام؛ مع قول الله تعالى: وَأَححِدُوا من 
مقا نه 8-00 *؛ فعدل إلى قوله: «في قبل الكعبة»؛ ليعلم أن الإشارة 


01 


ليهاء أو إلى ذلك الموضع منهاء كما يأتي. 


سيدا ال ا ا ل 
«ثم نفذ إلى مقام إبراهيم... فجعل المقام بينه وبين القبلة». 

هكذا في عدة نسخ من «الصحيح» وكتب أخرى57 

وذكره ل في «القَرَى» (ص )7١١‏ بلفظ: «ثم تقدّم»(22» وكذا نقله 
الفامت47) عنه 


.)١15١18(مقر‎ )١( 

() انظر «المنتقى» لابن الجارود (559). 

(9) هذا اللفظ في كثير من مصادر السنة» انظر: «سئن أبي داود» ))١1105(‏ والدارمي 
(1801) و#صحيح ابن حبان» (4 44) وامسند عبد بن حميد) (11700) وامصئف 
ابن أبي شيبة» (ص2778 43717 من الجزء المفقود) و«السنن الكبرى» للبيهقى 
(/4117) و«دلائل النبوة» (0/ 084). وهو بلفظ اعمد؛ فى (مسئد أحمد) 
)١5440(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (1704) و«منتقى ابن الجارود) (410). وبلفظ 
«قام» في «سئن النسائي» (5/ 27725 )151١‏ وابن ماجه (0074). وبلفظ «أتى» في 
سنن الترمذي» (867) والنسائي )١١8/65(‏ وابن ماجه )595:0.٠١١8(‏ 
واصحيح ابسن خزيمة» (11/55) و«مصنف ابن أبي شيبة» (ص477). وبلفظ 
«انطلق» عند ابن حبان ("57 74)» وبلفظ #ذهب» عند البيهقى (0/ .)4٠‏ 

(:) في «شفاء الغرام» ١ .)5١5/1١(‏ 


4- مقام إبرافسيم 24 
وزعم الطبري أنه يُشِر بن المقام لم يكن حينئزٍ ملصقًا بالكعبة. ولم 
أمَا كلمة «تقدّم» إن صحّت - فدلالتها على الملاصقة أقرب ؛ لأنّه كان 
في الطوافء فأنهاه عند الرّكن» فإذا واصل مَشيه بعد ذلك إلى يَمْنة الباب 

فهذا تقدّم؛ ولو كان المقام حينتذ في موضعه الآن لكان المي إليه مشا عن 

الكعبة» فكان حقه أن يقال: (تأخر). 
وأمّا قوله: «فجعل المقام بينه وبين الكعبة» فلا يخفى أن المصلي إلى 

المقام إذ كان بِلِضْقٍ الكعبة إِمّا أن يكون عن يمينه» أو يساره. أو خلفه. فإذا 

كان خلفه فقد جعله بينه وبين الكعبة. 


فقد ثبت بما تقدّم ‏ لا سيّما حديث عائشة رضي الله عنه ‏ صِحَةٌ القول 
الثالث الذي عليه أئمة مكّة: عطاء ومجاهد وابن عيينة» مع أن الإنصاف 
يقضي بأنْ قولهم مجتمعين يكفي وحده للحجّة في هذا المطلب. والله أعلم. 


د عد عاد علد 


و3 مجموع رسائل الفقه 
الفصل الخامس 
لماذا حول عمر رضي الله عنه المقام؟ 

قد تقذم أوّل الرّسالة ما تقدم. 

عَلم عمر رضى الله عنه أن أئمة المسلمين مأمورون بتهيئة ما حول البيت 
للطائفين والعساكفين والمصلين؛ ليتمكنوا من أداء عبادتهم على الوجه 
المطلوب بدون خلل ولا حرج. 

وعلم أن هذه التهيئة تختلف باختلاف عدد هؤلاء. 

وعلم أثهم قد كثروا في عهده. ويتتظر أن يزدادوا كثرةً» فلم تبقٌّ التهيئة 
التى كانت كافية قبل ذلك كافية فى عهده. 

ورأى أن عليه أن يجعلها كافية» فإن كان ذلك لا يتم إلا بتغيير يتم به 
المقصود الشرعيء ولا يفوت به مقصودٌ شرعيّ آخرء فقد علم أن الشريعة 
تقتضى مثل هذا التغيير» فليس ذلك بمخالفة للنبى يَلِْةِه بل هو عين الموافقة. 
وشواهد هذا كثيرة» وأمئلته من عمل عمر رضى الله عنه وغيره من أئمة 

فهذه حجّة بيّنة لعمر رضي الله عنه. هذه الحجة لا تُبيح له من التغيير إلا 
ما لا بد منه. 

وللمقام حقوق: 

الأول: القرب من الكعبة. 


4- مقام إبراهسيم /الاع 


الثاني: البقاء في المسجد الذي حوله(١).‏ 

الثالث: البقاء على سمت الموضع الذي هو عليه. 

فقد تقدّم في حديث ابن عباس وأسامة رضي الله عنهم قولُ النبي كلل 
بعد صلاته إلى المقام: «هذه القبلة». 

قال ابن حجر في «الفتح20': «الإشارة إلى الكعبة... أو الإشارة إلى 
وجه الكعبة» أي: هذا موقف الإمام...». 

وفي «المسند» (ج 5 ص9١3)‏ في حديث أسامة: «ثمٌ خرج» فأقبل على 
القبلة» وهو على البابء فقال: «هذه القبلة» هذه القبلة» مرّتين أو ثلانًا». 

فقد يُجِمّع بين الرّوايتين بأَنّه قال هذه الكلمة «هذه القبلة») عند خروجه. 
ثم قالها عقب صلاته. 

فتكون الأولى إشارة إلى الكعبة» والثانية إشارة إلى موقف الإمام. 

وهذا الثاني محمولٌ على الندب كما في «الفتتح00©, وهو ظاهر. 

وجرى العمل على اختيار وقوف الإمام على ذاك السّمت: إِمّا خلف 
المقام. وما أمامه. 


وبعد كثرة الناس وتضايق ما خلف المقامء بقي العمل على اختيار 
وقوف الإمام قَدّام المقام. 


)١(‏ مازيد في المسجد القديم فله حكمه؛ كما يصح فيه الطواف وغير ذلك. [المؤلف]. 
(؟) /6١(‏ ١م‏ ه). 
0١١/8٠١ )©(‏ ه). 


4 مجموع رسائل الفقه 

وفي «المسند» (ج5 ص )١‏ في ذكر موضع صلاة النبي كَلِْدِ في الكعبة: 
«وجعل المقام خلف ظهره». 

وذكر المحب الطبري في «القَرَى) (ص 7١75‏ وما بعدها)» والفاسيّ في 
ااشفاء الغرام» (ج١‏ ص4١5)‏ أخبارًا وآثارًا تتعلّق بذاك الموضع. منها: من 
اسئن سعيد بن منصور» عن ابن عباس أنه قال وهو قاعدٌ قبالة الببتٍ 
والمقام : «البيت كله قبلة» وهذه قبلته». 

وقد تقدّم في الفصلين الثاني والثالث ما يدل على أن إبراهيم عليه 
وهو فيه للأذان بالحس. 

فالبيت الذي بناه إبراهيم عليه 0 قبلة» والجائنب الذي كان القيام 
فيه وهو ما ب بين الحجر والحَجَّر خاصٌ في ذلك. والموضع الذي كان 
القيام عنده أخص. 

وشّرعت الصلاة إلى المقام؛ لأن عليه كان القيام. 

فارتباطه بذاك الموضع من جدار الكعبة واضحٌ وتعلّق الصلاة بأن 
تكوة إلى القبلة أبلخ واه من تعلمها بان تكون قرت الفبلة. 

التغيير الذي لا بد منه يقتصر على التخفيف من الحق الأوّل للمقام ‏ 
وهو القرب من الكعبة ‏ ولعلّه أخف حقوقه. وبذلك عمل عمر؛ أتخر المقام 
بقدر الحاجة محافظًا على الحقين الأخيرين: بقاء المقام في المسجد؛ على 


تقدم في قول ابن عيبنة الثابت عنه: «فحوّله عمر إلى مكانه بعد النبي كلك 


1- مقام إبراهسيم 0/4 


وبعد قوله تعالى: لوَأجحدُوأمِن مَقَام بهت مُصَلْ 214. 

لماذا زاد ابن عيينة: «وبعد قوله تعالى....» مع أن ذلك معلومٌ قطعًا مما 
قبله؟ 

لا يبعدٌ أن يكون ابن عيينة أومأ إلى سبب تأخير عمر للمقام؛ لأن الآية 
أمرت بالصلاة خلفه؛ وبقاؤه بجانب الكعبة ‏ والثاس بين مصل خلفه 
وطائي ‏ يلزمه عند كثرة الناس أن يقع الخلل والحرج في العبادتين كما مر. 

وأخرج الفاكهيَ ١7‏ بسندٍ ضعيف عن سعيد بن جبير: «كان المقام في 
وجه الكعبة.. فلمًا كثر الناس خشى عمر بن الخطاب أن يطأوه بأقدامهم. 
فأخَره إلى موضعه الذي هو به اليوم؛ جذاءَ موضعه الذي كان قَدَّام الكعبة». 
نقله الفاسئئ فى «شفاء الغرام) (ج١اص"١‏ 3( بسلده. 


وقال الفاميّ('؟: ذكر الفقيه محمد بن سُراقة العامري في كتابه «دلائل 
القبلة»: «وهناك بجنب الكعبة كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام» وصلى 
النبي وَل عنده حين فرغ من طوافه ركعتين... ثم نقله يك إلى الموضع الذي 
هو فيه الآن... لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه؛ أو يترك الناس الصلاة 
خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس؛ وليدور الصّف حول الكعبة» ويروا 


الإمام من كل وجه). 
وذكر ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار» (ج١ص”7١٠)‏ مثل 
هذا الكلام. 


)0( في «أخبار مكة» /١(‏ 4 55). 
)١(‏ في «شفاء الغرام» .)7١1//١(‏ 


ىه مجموع رسائل الفقه 
والمقصود منه ذكر العلّة» وإِنّما كثر الناس فى عهد عمر. 


وقوله: «وليدور الصف...» مبنيٌّ على ما كان عليه العمل من وقوف 
الإمام خلف المقام. 


وقال ابن حجر في «الفستح» (ج8 ص 2170011١94‏ في الكلام على قول 
اببخاري في تفسير البقرة: باب لوَأدُ أي مَقَا نِم َمُصَلٌّ © بعد تنيت 
تحويل عمر رضي الله عنه للمقام: «ولم تنكر الصحابة فعل عمرء ولامّن 
بعدهم؛ فصار إجماعاء وكأن عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين 
أو على المصلين» فوضعه في مكان يرتفع به الحرج. وتهي أله ذلك؛ لأنه(") 
الذي كان أشار با تخاذه مصلى. [ وأوّل من عمل عليه المقصورة الآن]209). 


قوله: «فصار إ جماعا»). قد عرفتٌ مستنده. 


وكلّ من المستند والإجماع يدل على أنه إذا وُجد مل ذلك المقتضي 
اقتضى فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. 

وقوله: «وتهيأ له ذلك...»» لعل الإشارة إلى عدم الإنكار أي: إِنّه قد 
يكون في الصحابة ومّن بعدهم مّن يخفى عليه المقتضيء ولكن منعّه من 


)١159/8( )١(‏ ط. السلفية. 

(؟) ط:«لأن». 

إفة هذه العبارة التي وضعتٌ عليها الحاجزين وقعت في نسخة «الفتح» المطبوعة متصلة 
بما قبلها كأنها تتمة له» وإنما هي ابتداء كلام لا أشك أن ابن حجر ترك بعده بياضَاء 
لأنه لم يعرف من أول من عمل المقصورة. وإنما عملت بعد عمر بدنحو ست مئة 
سنة. راجع «اشفاء الغرام» وغيره. [المؤلف]. 


4- مقام إبراهسيم ال 


الإنكار عِلمّه بأنَ عمر رضي الله عنه ‏ مع مكانته في العلم والدّين -هو الذي 
أشار باتخاذ المقام مصلىء فله فضل علم بالمقام وحكمه. فهذا قريبٌ. 

فأما ما يتوهم أن مشورة عمر تُعطيه دون غيره حمًا بأن يغير بدون حجة؛ 
أو بحجة غير تامّة» فهذا باطل قطعًا. 

وحجة عمر رضى الله عنه بحمد الله تعالى تامّة عامّة. 


اا نا 


نف مجموع رسائل الفقه 


تن حول تعور رفي اللواعه النقام ' 
ولماذا د ه المُطلِبُ واحتاج ء عَمَر إلى تقديره؟ 


اذل فى السلا لحترا رم 0 والأن افيه 
المقام يستدعي توسعةً المسجدٍ خلقه. 


3 


وقد زعم الواقديّ ‏ كما حكاهٌ ابن جرير في «تاريخه22(70 _أَنَّ الزيادةً 
كانت سنةٌ سبع عشرةً) وأَنَّ عمرٌ رضي الله عنه اعتمرٌ في رَجَبِء ومَكَتٌ بمَكَةً 
عشرينَ يوماً لأجل الزيادة وغيرها. 

وَيكَال الواقدى معروذة. 

وفي خبر الأزرقيّ المتقدّم في الفصل الرابع: أنه لما ذهب السيلٌ 
بالمقام أرسلوا إلى عمرء فجاءً مسرعًا وقدم بحُمرةٍ في رمضان». 


1 


1ه 


ورأيتٌُ بعضّهم ذَكّر «أن ن ذلك كان سَبَةَ سَبعَ عشرةً» والعلمٌ عند الله 
تعالى. 


ومرّ في خبر الأزرقيٌ: كانت السيول تدخلٌ المسجدً الحرام؛ فربّما 
رفعتٍ المقامَ من موضعوء وربّما نحَّنْهُ إلى وجه الكعبة» حتّى جاءً سيل فى 
خلافة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه). 

0 ام ع 1 لوك 7 اع عا رع ا 

فعلى فض صحة هذا يلزمٌ أن يكون التحويل قبل مذَةٍ أقلها ثلاث سنين 


4- مقام إبراهسيم الأذاة 


أن تحر ها 

وقد تقدّم النّظرٌ في حالٍ هذا الخبر. 

وما ما تقدَّمَ عن مجاهر: «كانَ المَقامٌ إلى جَنْبٍ البيت» وكانوا يخافونٌ 
ام ا 0 د 

يَسْقٍ الفاسيٌ لفظّهاء ‏ كما تقدّمّ : فالجمع بِينَ هذا وَبِينَ ما ضع عن 

0 - وَتَقَلَهُ ابن كثير وابن حجر عن «مصئّف عبد الرازق» - وبقيّة الأَدلَةٍ 
وطْرْقٍ القصّةّ: أَنَّ المّقام كان إلى جَنْبٍ البيتء فَأَخَرَهُ عمرٌء فخافوا عليه من 
السيولء فقدَّرَهُ المطْلِبُ. 

وهذا هو المفهومٌ من رواية ابن أبي حاتم(1)؛ عن ابن أبي عمرء عن ابن 
عيينة. 

والذي يظهرٌ: أن المّدامَ لما كان بجنب الكعبةٍ أوّلَا كان بمأمَنٍ من 
السيل؛ إِما أله كان قد نَشِبَ في الأرض إذ لم تكن مُبلَطة وإما لغير ذلك؛ 
فلمًا حوّله عمرٌ رضي اللهُ عنه رأى المَطَّلِبُ أنه أصبحَ عُرضةً للسيل. 

قد تقدّمَ في الفصلٍ السابق بان ارتباطِهٍ بالسَّمْتِ الخاصٌ الذي كان 
علو وق عه الكقبق رأبقى عادعند تخريله: 


وتقدّمَ بيانُ مزيّةٍ ذاك | سيك وها وهو شتف أن يكون در ذاه 
السَّمْتِ موقفّ رجل واحدٍء وهو مقدارٌ طول المقام. 

فكأنَ المَقامَ ‏ مع ميته علامةٌ محدّدةٌ لذاكَ السَّمْتِء عَلَّمَ المطّلبُ 
هذاء أو رأى احتياطً عمرٌ رضي الله عنه عند تحويله المقامً للمحافظةٍ على 


)١(‏ ط: (أء بي حاتم». 


0غ مجموع رسائل الفقه 
انه وراك .الماع الخاكيا اعد الوب كان اكات بسلونا بار 

وكذلك لما حول المََمَ على الست ب انقو دلوا عن 
التحديد بالمقام تفي كن إذا جرف السينُ المقام؛ وى موضعه؛ ولم 
يكن هناك تقد متدفوط : أشكل تحريد الشنث: وكثرةٌ رؤية النّاسٍ للمقام 
في الموضعين لا تضم معرفة التحديدٍ يقيئًا. 


واعتبرُ ذلك إِنْ شعت في منزلِك: اغْمِدْ إلى صندوقٍ مثلا باق مندٌ مذَةٍ 
في موضع واحدٍ إلى جنب جدارٍ مع حُلُوٌ ماعن يمينِه ويسارى قد شاهدهُ 
عيالك مرارًا لا تخصىء قَقَدْرْ في َيَتهم موضعه بخيطٍ مثلاء ثم حوّله إلى 
موضع آخرٌ غير مُساِتٍ للأوّلِه واس موضعه. ثم اذعُهُم واطْلْبْ منهم 
تحديد موضعه الأَوَّلّ. وانظر النتيجة. 


من الجائز أن يكونٌ قد اتفّ لبعضهم الانتباةٌ لعلامةٍ خاصَةٍ تبقى في 
الأرضي أو الجدار, لكنْ هذا احتمالٌ فقط. 

لهذا والله أعلم ‏ قدّرَ المطّلِبُ موضع المقام. 

ا و 
ا 0 
النبيّ يل هو الذي حَوَّلَهُ ولم يُنقَل ذلك؛ ولا عرفه أئمةٌ مكة. 

على أنه لو ترجّح أن النبي يكل هو الذي حوّله لكانت الحجّةٌ لاختيار 
تأخيرو الآنَ بحالهاء بل أقوى. 


1- مقام إبراهسيم ه: 

فأَمَا القولٌ بأَنَّ موضعه الآنَّ هو موضعُهُ الأصلي» فهو مِنَ الضَّعفٍ 
بحيثٌ لا يحتاحُ إلى فرض صحَّتِهِ وما يتبعٌ ذلك. والله أعلم. 

المعارّضةٌ الثانية: 

قد يُقالُ: نَبَتَ عن عائشةً رضي اللهُ عنها أَنّ النبيّ يل قال لها: «ألم تَرَيْ 
أن قومكِ حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» قالت: فقلت: يا 
رسول الله ! ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حَدَّثانُ قومك بالكفر 
لفعلت». لفظ البخاري(21. 

وفي رواية له("): «لولا أنّ قومكِ حديتٌ عهدُهم بجاهليّة: فأخاف أن 
تنكر قلوبهم...2. 

وتأخير المقام عن موضعه مما تنكره قلوب الناسء فينبغي اجتنابه. 

والجواب من أوجه: 

الأول: أن بقاء الكعبة على بناء قريش لم يترنّبٍ عليه فيما يتعلق 
بالعبادات ‏ خللٌ ولاحرج. ولذلك لم يأمر رسول الله كِِ كبار أصحابه 
ببنائها حين يبعد العهد بالجاهلية» وإِنّما أخبر عائشة رضي الله عنها؛ لأتها 
غبت في دخول الكعبة» فأرشدها إلى أن تصلي في الحِجُرء وبيّن لها أن 
بعضه أو كلّه من الكعبة» قضرت قريش دونه. 

ولا أرى عائشة رضى الله عنها كانت ترى إعادة بنائها على القواعد أمرًا 
ذا بال؛ فإنّه لم يقل أتها أرسلت إلى عمر أو عثمان رضي الله عنهم تسخبرهم 


.)١1587(مقر‎ )١( 
.)١1685( زفق رقم‎ 


3خ مجموع رسائل الفقه 
بها سهكت: 

وفي "صحيح مسلم»! ١‏ ) عنها أنهي قال لها : «فإن بدا لقومك أن يَبئوها 
بعدي فهَلُمّي لأَريَكِ ما تركوا منه؛ أي: من الحَجْر. 

وصرّح بعض أهل العلم بأنْ إعادة بنائها على القواعد كان هو الأولى 
فقط. 

وترجم البخاري في كتاب العله7") لهذا الحديث: «باب من ترك بعش 
الاختيار مخافة أن يقصّرٌ فهمٌ بعض الناس عنه. فيقعوا في أَشْدَّ منه». 

وإبقاء المقام في موضعه ‏ بعد كشرة الناس هذه الكثرة التي عرفناهاء 
وينتظر ازديادها ‏ يترتّب عليه الخلل والحرج. كما تقدّم. 

الوجه الثاني: أن الإنكار الذي خشيه رسول الله كلك مفسدةٌ عظيمة؛ إذ 
هو إنكار قلوب بعض من دخل في الإسلام؛ ولما يؤمنْ قلبه. 

وإنكار هؤلاء هو والله أعلم ‏ ارتيابهم في صدق قوله؛ إذ قال ككل 
لهم: إن البناء الموجود يومئذٍ ليس على قواعد إبراهيم». 

يقولون: لا نعرف قواعد إبراهيم إلا ما عليه البناء الآن. ولم يكن 
أسلافنا ليغيّروا بناء إبراهيم. 

فيؤدي ذلك إلى تمكن الكفر في قلوبهم. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يعلن 
النبي كَكِْةِ القول. إِنْما أخبر به أمّ المؤمنين. 


)1( رم 01/1 
7١4 /1( (0‏ مع الفتح). 


4- مقام إبراهيم لام 


وإلى هذا والله أعلم ‏ تشير ترجمة البخاري في كتاب العلم كما مر 


آنقًا. 


فأما تفسير بعض الشرّاح(١)‏ إنكار قلوبهم بأن ينسبوه إلى الفخر دونهم؛ 
فلا يخفى ضعفه وأيٌّ مفسدةٍ في هذا؟ وقد كان ميسورًا أن يشركهم في 
البناء» أو يَكِلّه إليهم ويّدَعَ الفخر لهم. 

والحامل لهذا القائل على ما قاله: ظنّه أن المراد بقومها الذين قصّروا 
هم الذين بنوه البناء الأخير الذي حضره النبي يله وكان قبل البعثة بخمس 
سئين فيما قيل» فرأى ذاك القائل أنه لا مجال للارتياب في صدق القول؛ لأن 
العهد قريب» وأكثرهم شاهدوا ذلك. 

والظاهر أن التقصير كان قديمّاء وقد ورد أن قريشًا بََتِ الكعبة في عهد 
تن لال يرون يتك ندا برها حي وطارم كانت هربد من 
عهد قصي» وجهل التقصير لطول المدة. 

والمقصود: أن الإنكار الذي خخشِيه رسول الله يَكِِ مفسدة عظيمة لا 
يقاربها إنكار بعض الناس تأخير المقام. والعالم تُعرض عليه الحجة فيزول 
إنكاره» والجاهل تبع له. 

وقد جرت العادة بأن الناس يسشكرون غتلاف ما الفوهة ولكقة إذا عمل 
به وظهرت مصلحته انقلب الإنكار رضًا وشكرًا. 

الوجه الثالث: أن المقام نفسه أُر في صدر الإسلام عن موضعه 
الأصلي بجنب الكعبة للعلة الداعية إلى تأخيره الآن نفسهاء وكان من 


)001( نقله ابن بطال في شرح البخاري )7١5 /١(‏ عن أبي الزناد. 


4 مجموع رسائل الفقه 
المحتمل قبل تأخيره أن تنكره قلوب بعض الناس. فلم يُلتفت إلى ذلك. 

المعارضة الثالثة: 

قد يقال:ا ستقرٌ المقامٌ في هذا الموضع قرابة أربعة عشر قرئاء ولاشكٌ 
أن الحجاج كثروا في بعض السنين» وازدحموا في المطاف, ولم يخطر ببالٍ 
أحدٍ تأخيرٌ المقام. وفي ذلك دلالة واضحة على اختتصاصه بموضعه الذي 
استمرٌ فيه؛ إن لم يكن على وجه الوجوب فعلى وجه الاستحباب؛ لأن 
تأخيره لو كان جائرًا لما غفل عنه الناس طول هذه المدة» مع وجود الكثرة 
والزحام في كثير من الأعوام. 

أقول: قد تقدّم بيان العلة التي اقتضت تأخير الصحابة رضي الله عنهم 
للمقام من موضعه الأصليّ» وهي أن الطائفين والمصلّين خلف المقام كثروا 
في عهدهم, وكان ينتظر أن يستمرٌ ذلك ويزدادوا في مستقبلهم إلى ما شاء 
لله ورأوا أن بقاء المقام بجنب البيت يؤدي ‏ مع تلك الكثرة ‏ إلى دخول 
الخلل والحرج على الفريقين والعبادتين» ويستمرٌ ذلك إلى ما شاء الله 
وذلك مخالفٌ للتهيئة المأمور بها. 

وأرى هذه العلة متحققة متحققة الآن على وجه لم يتحقق منذ تأخير الصحابة 
رضي الله عنهم للمقام إلى هذا العهد الأغرّ. 

م ل ل 
ثانية محمولٌ على أنّه لعدم تحقّق فى العلة. 


وكما أن إعراض النبي وَكلِِ عن تأخير المقام لما تبين أنّه لعدم تحقّق 


4- مقام إبراهسيم 1 
العلة فى عهده. لم يمنع الصحابة من تأخيره عند تحقق العلّة من بعدهى 
فهكذا هذاء ولا يختلف الحال بقصر المدة وطولها. 

على أنّه لو فرض أن هذه العلّة تحققت بتمامها فيما بين عصر الصحابة 
وعصرناء ففي أيّ عصر؟ 

وهل استكملت بالسكوتٍ حينئظٍ شرائط الإجماع؟ 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في «تحفته1(0: أنْ الحاكم النيسابوري - وهو 
من أكابر القرن الرابع» ولد سنة 77١‏ قال عند ذكر الحديث في النهي عن 
الكتابة على القبور: «ليس العمل عليه؛ فإِنْ أئمة المسلمين من المشرق إلى 
المغرب مكتوبٌ على قبورهم, فهو عملٌ أخذ به الخلف عن السّلف». 

فردّه ابن حجر وقال: «وَيّرَدٌ بمنع هذه الكلية وبفرضهاء فالبناء على 
قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبّلة» كما هو مشاهد, لا سيّما 
بالحرمين ومصرء وقد علموا بالنهى عنه. فكذا هى. 

فإن("© قلت: هو إجماع فعلىَّء وهو حجة, كما صرّحوا به. 

قلت: ممنوع, بل هو أكثريٌّ فقطء إذ لم يُحمّظ ذلك حتّى عن العلماء 
الذين يرون منعه. 

وبفرض كونه إجماعا فعليّا فمحل حجيته ‏ كما هو ظاهر إِنّما هو 
عند صلاح الأزمنة» بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
)١(‏ «تحفة المحتاج» .)١917//7(‏ وقول الحاكم في «المستدرك» .)707١ /١(‏ وانظر رد 


الذهبي عليه في تلخيصه. 
(؟) ط: لاقال», خطأ مطبعى. 


ع مجموع رسائل الفقه 
وقد تعطّل ذلك منذ أزمنة». 

ويقول ابن حجر الهيتمي هذا في الكتابة والبناء على القبور» وذلك 
شائع ذائع» لا يخفى على عالم» وكذلك النهي عنه. 

فأمًا تحّق العلة حول الكعبة» فإن فُرض وقوعه فيما مضى فلم يعلم به 
من علماء ذاك العصر إلا القليل» ومن الممتنع أن يقوم إجماعٌ صحيحٌ يمنع 
من العمل بما يأمر به القرآن» أو مما أجمع على مثله أصحاب رسول الله 


لبي يبلن 


4- مقام إبراهسيم 4١‏ 
تلخيص وتوضيح 

ينلخص مما تقدّم: أن الآيتين اللتين صدّرتٌ بهما الرسالة وغيرهما من 
الأدلة» تأمر بتهيئة ما حول البيت للطائفين ‏ مبدوءًا بهم وللعاكفين 
والسصلين:وآن التعصودمة التو ليذه اتدل : تبعبنيا سن أداء#لنك 
العبادات على وجهها بدون خلل ولا حرج. 

إن هذه التهيئة تختلف باختلاف قلّة تلك الفرق وكثرتها. 

ففي يوم الفتح كان المهمٌ إزالة الشرك وآثاره» وفي حجة أبي بكر رضي 
الله عنه سنة تسع كان الناس قليلاء يكفيهم المسجد القديم, ولا يؤدي بقاء 
المقام في موضعه الأصليّ بلصَّقٍ الكعبة» وصلاة من يصلي خلفه؛ إلى 
تضييق على الطائفين ولا خلل في العبادتين. 

وفي حجة النبي يَكهِ كثر الحاججون لأجل الحجّ معه يك ولم يكن ينتظر 
أن تستمر تلك الكثرة في السنين التي تلي ذلكء وكان تأخير المقام حينئنٍ 
يستدعي توسعة المسجد؛ ليتسع ما خلف المقام للعاكفين والمصلين؛ 
وكانت بيوت قريش ملاصقة للمسجدء وتوسعته تقتضى هام بيوتهم؛ 
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وعهدهم بالشرك قريبء. وتنفيرهم حينئظٍ يخشى منه مفسدة عظمى لدنو 
وفاة النبي يِه فلذلك لم يوسّع النبي يَلِ المسجدء وخيّم هو وأصحابه 
بالأبطح» وكان يصلَّي هناك. 

فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كثر الناس كثرةً يتوقع استمرارها 
في السنين المقبلة» وتمكن الإسلام من صدور الناس»ء ولم يبقّ خشية من 
نفرة من عساه أن ينفر ممن يهام بيته» فهدم عمر ما احتاج إلى هدمه من 


0١‏ مجموع رسائل الفقه 
بييوتهم» ووسّع المسجد بقدر الحاجة حيتئل» وخر المقام» وزاد مَنْ بعده 
في توسعة المسجد لِيُخْلُوا المسجدً القديم للطائفين. 

ثم لانعلم: كثر الحجّاحٌ والعمّار بعد ذلك بقدر ما كثروا في هذه 
السنين. والنظر ينفي ذلكء كما تقدم أولَ الرسالة. 
وكانوا إذا كثروا في سنة لم ينتظر أن تستمر مثل تلك الكثرة فيما يليها 
من السنين. 

وكان المقام في القرون الأولى باررّاء لم يكن عليه بناء» ولا بالقرب منه 
بياءة: 

فكان من السهل على الطائفين عند الكثرة أن يطوفوا من ورائه. ويَكف 
غيرٌهم في ذاك الوقت عن الصلاة خلفه؛ إذ كان يغلب على الناس معرفة أن 
إيذاء الطائف والمصلي خلف المقام لغيره حرام؛ وأن المندوب والمستحب 
إذا لزم من فعله مكروه ذهب أجره؛ فكيف إذا لزم منه الحرام؟ وأن من ترك 
المندوب اجتنابًا للمكروه أو الحرام ثبت له أجر ذلك المندوب أو أعظم منه. 

وما نقِل عن ابن عمر(١)‏ رضي الله عنهما من المزاحمة على استلام 
الحجر الأسود. إنما مغتاة: أنة كان يتحمل إيذاء الناس لهىء إن آذاه أحد منهمء 
ولا يؤذيهم هوء بل كان يننظر حتى يجد فرجةٌ أخرى فيتقدم» وهكذا. وكان 
جمهور الصحابة وأفاضل التابعين يتجنبون المزاحمة. 


ع 


)١(‏ أخرج الترمذي (469) عن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يُزاحم على الركنين زحامًا 
ما رأيتٌ أحدًا من أصحاب النبى يَكِِ يفعله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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إن الحجاج والعمّار قد كثروا في عصرنا كثرةً لا عهدّ بهاء وينتظر 
استمرارها وازديادها عامًا فعامًاء وأصبح المطاف يضيق بالطائفين في موسم 
الحج ضيقا شديدًاء يؤدي إلى الحرج والخللء كما أشرتٌ إليه أولّ الرسالة» 
ولا تتم التهيئة المأمور بها إلا بتأخير المقام» كما تقدم بيانه أيضًا. 

فصارت الحال أشدّ مما كانت عليه حين أخَر عمر رضي الله عنه المقام. 


إن الحكم المتعلق بالمقام وهو اتتاذء مصلئه اي تضلى التادلو 
كان يختص بموضع لكان هو موضعه الأصلي الذي انتهى إليه إبراهيم في 
قيامه عليه لبناء الكعبة» وقام عليه فيه للأذان بالحجء ونزلت الآية: #وَأجحِدُوأ 


فلما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تأخيره؛ وانتقال الحكم ‏ وهو 
الصلاة إليه ‏ معه؛ ثبت قطعًا أن الحكم يتعلق به» لا بالموضع. إلا أنه يُراعى 
ما راعوه من بقائه على السّمت الخاص في المسجد. قريبًا من الكعبة القربّ 
الذي لايؤدي إلى ضيق ما أمامه على الطائفين. 

عد عد 6د 

إننا نقطع بأن تأخير الصحابة للمقام كان عملا بكتاب الله تعالى الآمر 
بالتهيئة للطائفين أولاء وللعاكفين والمصلَّين بعدهم؛ واتباعًا لسنة رسول الله 
بكي حقٌّ الاتباع بالنظر إلى المقصود الشرعي الحقيقي. وإنه لا خش في 
ذلك أن فيه مخالفة صورية. 


فكذلك إذا تحقق الآن مثل ذاك المقتضى: فالعمل بمثل عمل الصحابة 


2 مجموع رسائل الفقه 
مع رعاية ما رَاعوه هو عمل بكتاب الله عز وجلء واتباع لسنة نبيه وَلْوٌ وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وإجماع المسلمين الإجماعً المتيقن. ولا 
يَخْدِشُ في ذلك أن فيه مخالفة صورية. وكما يقول أهل العلم: إن الحكم 
يدور مع علته. 

وبعد. ففي علماء المسلمين ‏ بحمد الله عز وجل من هم أعلمٌ مني 
وأعرف. ولا أكاد أكون بالنسبة إليهم ‏ طالب علم» ولاسيما سماحة 
المفتي الأكبر إمام العصر في العلم والتحقيق والمعرفة» الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ, مدَّ الله تعالى في حياته» وهو المرجع الأخير في هذا الأمر 


وأمثاله. 
وإنما كتبتٌ ما كتبتٌ لِيُعرّض على سماحته؛ فما رآه فهو الأولى بالحق» 
والحقيق بالقبول. 


وكما قلت في أول الرسالة: «ما كان فيها من صواب فمن فضل الله علي 
وعلى النانيي .وها كان ذه من نتف تل و الال الله الترقيق و المقفرية: 

والتعبة ارت العنالديو» وملتى رسام وجار لان مات 
المرسلين؛ وإمام المهتدين محمد وعلى آله أجمعين. 


اال رونك ح< د ”اه 


